
التصعيد على غزة نموذجًا: هكذا يتلاعب
السيسي بالجماهير

, مايو  | كتبه فريق التحرير

منذ عدة أعوام، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مخاطبًا الجبهة الداخلية في حشد عام
بانفعال شديد، بدا على نبرة صوته ولغة جسده: “أنا مش سياسي، أنا مش سياسي بتاع الكلام،

اللي عايز يهدّ مصر يخلص مني الأول”.

في ذلك التوقيت، فُهم هذا التصريح بأن السيسي يوجه رسائل خطابية، ويشحذ وجدان المصريين،
مــن أجــل التأهــب لإجراءات اســتثنائية محتملــة قــد يتخذهــا ضــد خصــوم داخليين، يشعــر تجــاههم

ية وحاكم أوحد للبلاد. بالتهديد على مركزه في السلطة كرئيس للجمهور

السياسة، كما يعرفّها منظرون وفلاسفة، هي «فن الممكن» -ومن زاوية أخرى هي «صراع مستمر
بين القيمـــــة والمصلحة»-، وبالنســـــبة إلى الســـــيسي في هـــــذا التصريـــــح، كـــــان يقصـــــد أنـــــه لـــــن
يــدون الإيقاع بــه، وسيســتخدم معهم يلتزم بالمسارات السياســية والتفاوضيــة مــع خصــومه الذيــن ير

بدلاً من ذلك أدوات القوة، حصرًا، كي يبطش بهم.

بشكل من الأشكال، قد يعد قرار استخدام القوة حصرًا، والوعي بذلك، مع وجود خيارات أخرى،
ــا من الســياسة أيضًــا. ولكــن في الــوقت نفســه، أبــدى الســيسي في الســنوات الأخــيرة، وفي عــدة ضربً
مواقـــف، بعضًـــا من القـــدرة علـــى ممارســـة «الســـياسة» بتعريفاتهـــا القياســـية، مـــن حيـــث كونهـــا
محاولــة لتعظيم المكاســب وتقليــل الخســائر، واســتخدام الأوراق المتاحــة، لحشر الخصــوم في الزاويــة،
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ية. والتأني خلافًا لما روجه في الداخل على الأقل، بأنه ليس سياسيا لا يعرف إلا الحلول الجذر

جذور العلاقة مع حماس
كــان معروفًا أن العلاقــات بين الســيسي وحركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” ليســت علــى مــا يــرام،
والأســباب والشواهــد لذلــك متعــددة، إذ قضــت محكمــة الأمــور المســتعجلة في مصر باعتبــار الحركــة
وجناحها العسكري كيانات إرهابية، وحوكم الرئيس الأسبق محمد مرسي على ما وصف بأنه “تخابر”

مع حماس، بما يعني أنها طرف معادٍ للدولة المصرية.

واتهمت الدولة العميقة في مصر الحركة بالاشتراك مع كيانات أخرى في إثارة الفوضى إبان ثورة يناير/
كانون الثاني.

أسباب الخلاف بنيوية، وقد نتج عن ذلك أشكال كثيرة من التراشق والتخلي
والكيد، تلت حتى ذروة التصعيد بعد الانقلاب العسكري.

بغـض النظر عـن صـحة هـذه الاتهامـات مـن عـدمها، والـتي يـرى كثـير مـن المحللين أنهـا اتهامـات ذات
كــثر مــن كونهــا مبنيــة على أدلــة وحقــائق؛ فأســبابُ هــذا الخلاف معروفــة: يرتبــط مضمــون ســياسي أ
النظــــام في مصر بعلاقــــات متينــــة مــــع “إسرائيــــل”، العــــدو الأول لحمــــاس، ويرفــــض النظــــام أي
امتدادات لجماعات غير نظامية، خاصة لو كانت ذات توجه إسلامي، ويعتبرها قنبلة موقوتة تهدد
استقرار المجتمعات، فيما تحتفظ حماس لنفسها بعلاقات متينة مشابهة مع خصوم النظام المصري

الإقليميين، تركيا وإيران وحزب الله.

إذًا أسباب الخلاف بنيوية، وقد نتج عن ذلك أشكال كثيرة من التراشق والتخلي والكيد، تلت حتى
. ذروة التصعيد بعد الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز

مثــل خطــف عــدد مــن القــوات الخاصــة القساميــة المطلــوبين إسرائيليــا من معــبر رفــح الــبري، وتوســع
يــة المصريــة في إطلاق النــار علــى الصــيادين الفلســطينيين بــالقرب مــن الميــاة الإقليميــة المصريــة، البحر
يـــض الإعلامي علـــى المقاومـــة، ومباركـــة الســـلطات المصريـــة لموجـــة التطـــبيع العـــربي وصـــولاً إلى التحر

الإسرائيلي، التي تعد بشكل من الأشكال جزءًا من ترتيبات ما كان يعرف بـ”صفقة القرن”.
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ما الذي تغير؟ 
على أرض الواقع، لم يقم السيسي بالكثير من أجل سكان القطاع خلال التصعيد الإسرائيلي؛ لم يفتح
معبر رفح استثنائيا في أيام العيد لإدخال الجرحى إلى المستشفيات المصرية، لم يتخذ النظام المصري أي

إجراءات سياسية أو دبلوماسية أو عسكرية ضد الاحتلال.

كمـا لم تقـم الصـحافة العبريـة برصـد أي تغـير نـوعي في التعامـل المصري مـع أزمـات القطـاع، كمـا لم تـبرز
أي دور استثنائي للوفود المصرية في التوصل إلى هدنة. 

حافظ السيسي أيضًا على خطابه “المائع” تجاه الأحداث، إذ لم يدن قط في باريس، أو في مصر قبل
السفر، الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، واكتفى بحديث غائم عن ضرورة وقف العنف والقتل،
كل القتــل، علــى حــد قوله، في إشــارة للقتلــى الــواقعين مــن الجــانبين، وكأنهــم واحــد، مشــددًا علــى

ضرورة إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية لقطع الطريق على المستفيدين من هذا العنف.

كما أن ما طرحه السيسي من مبادرة لدعم القطاع، كما أوضحنا في مقال سابق، على الرغم من
تفــــرده، إن لم يكــــن، في جــــوهره، دعمًا لسرديــــة الاحتلال تجــــاه القطــــاع، والــــتي تقــــول إن المعالجــــة
الاقتصاديــة لمشاكــل قطــاع غــزة المحــاصر، خاصــة إذا تكفــل بهــا العــرب بعيــدًا عن الاحتلال، قــد تحــول
القطــاع إلى ضفة جديــدة، في إشــارة إلى تــدجينها وســلميتها؛ فإنــه أبعــد مــا يكــون عــن تقــديم دعــم

حقيقي للمقاومة.

كرر السيسي الأداء نفسه الذي يركز على “اللقطة” الخاوية من المضمون
كثر من موقف. الحقيقي، إن لم تكن هذه اللقطة أصلاً لها نتائج عكسية في أ

إذًا تط هذه الرؤية سؤالاً: ألم يختلف حقًا التعامل المصري مع الملف الغزي بشكل إيجابي كما يؤكد
كـثر مـن الكثـيرون؟ والحقيقـة أن التغير الوحيـد الجـاد في المعالجـة المصريـة هـو تغير إعلامي وسـياسي، أ

كونه تغيرًا في السلوك الفعلي.

وهو ما بات يجيده السيسي، بمساندة إعلامية من فئات لا تستطيع التفريق بين ما هو “وطني”
وما يروج النظام بأنه وطني، حيث تركز التغير على كبح التحريض على المقاومة، خلافًا لما حدث من
كــول” في يوليــو/ تمــوز ، مــع تــوجيه “الأذ الإعلاميــة”  في معركــة “العصــف المأ

ٍ
تحريــض مخــز

للتحرك ضمن هذه السياسة الجديدة التي باتت أقل ترصدًا بالمقاومة.

https://youtu.be/R7otdzsWuHI


اللعبة نفسها
كرر السيسي الأداء نفسه الذي يركز على “اللقطة” الخاوية من المضمون الحقيقي، إن لم تكن هذه
كـثر مـن موقـف. منهـا علـى سبيـل المثـال، حينمـا سـافر إلى فرنسـا، اللقطـة أصلاً لهـا نتـائج عكسـية في أ
كبر الدولة الإسلامية، في ظل ثورة شعبية عارمة ضدّ التحريض ممثلاً لأكبر دولة عربية، وواحدة من أ

الفرنسي على الإسلام والمسلمين.

قـال السـيسي هناك كلامـاً ظـاهره الرحمـة عـن ضرورة عـدم المساس بـالرموز الروحيـة، مـا أثـار إعجـاب
يارته تختلف كثيرًا عن هذه الرسالة. الجماهير، فيما كانت مضامين ز

يـــارة نفســـها علـــى كـــدت خلال الز فقـــد كرمته بـــاريس، واستقبلته اســـتقبالاً لا يخلـــو مـــن حفـــاوة، وأ
تسامحهــا مــع ســياساته الســلبية تجــاه ملــف حقــوق الإنســان، مشــددة علــى ضرورة اســتمرار تــدفق

يد السلاح إلى نظامه من أجل مكافحة الإرهاب “الإسلامي”. تور

وهـو مـا يعـني أن الاسـتنتاج القائـل بأن السـيسي اتخـذ موقفًا إيجابيـا اسـتثنائيا تجـاه أزمـة التحريـض
الفرنسي على المسلمين، كان محض بروباغندا.

ــا في الموقــف مــن القضيــة الفلســطينية، بعــد يو نفســه الحاصــل حالي داخليا قبــل ذلــك، تكــرر الســينار
أحـداث سـبتمبر/ أيلـول ، الـتي اسـتطاع المقـاول المنشـق محمد علي خلالها حشـد مئـات المصريين،
يارته إلى نيويورك لحضور كثر من محافظة، للتظاهر ضد فساد السيسي المالي، خلال ز لأول مرة، في أ

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ــواطن الفقــير، ــة تــدعم الم ــر هــذه المظــاهرات، مبشرًا بإصلاحات اقتصادي ــا إث عــاد الســيسي مــن أميرك
مخفضًا سعر الوقود تخفيضًا شكليا ( قرشًا)، ومتحدثًا عن عودة ملايين المصريين المحذوفين إلى
بطاقات الدعم العيني، وأطلق أذرعه الإعلامية ورجال البرلمان يلقون باللوم على “الحكومة” التي لا

ينسجم أداؤها مع تطلعات الرئيس الذي يشفق على الشعب.

وبعد امتصاص الأزمة، عادت السياسات الجبائية نفسها إلى طبيعتها، سواء من جهة الاستمرار في
يادة الضرائب. الاقتراض، أو رفع الأسعار والتخلي عن الدعم وز

الخلاصة
مــا يقــدمه الســيسي في الــوقت الحــالي مــن تساهــل إعلامي في الخطــاب المتنــاول للمقاومــة، وإن كــان
يســتحق الرصد مــن البــاحثين والكتّــاب، فإنــه لا يتناســب مــع الثمــن الــذي جبــاه من أهــل القطــاع،

بتجفيف منابع الأنفاق نهائيا، وتشديد الحصار على القطاع، وتكثيف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

https://youtu.be/0lv9m43t9dU


فضلاً عن أنه لا يستحق الاحتفاء به، لا سيما من أناس اكتووا بنار السيسي، قتلاً وقمعًا، تحت ذرائع
الوطنية والابتزاز بالبروباغندا الرسمية.

يظل ما يفعله السيسي، إن رُصد، في حكم الاضطرار والمراوغة السياسية
والتفاعل مع السياق، ولا يفعله مدفوعًا بدوافع قيمية حقيقية تضمن

استدامة أو صدق هذه السياسات.

قبـل أشهـر قليلـة، شكت المقاومـة ضمنيـا في برنـامج وثـائقي على قنـاة الجـزيرة مـن اسـتخدام قاعـدة
برنيـــس البحـــر جويـــة العملاقـــة، جنـــوب شرق البلاد، والـــتي افتتحـــت حـــديثًا بحضور قـــادة الإمـــارات
يـق البحـر الأحمـر/ السـودان، لتصـبح الصـورة بهـذا والسـعودية، لقطـع مسـار تهريـب السلاح عـن طر
الشكل: حصار بحري من المتوسط ضمن العملية الشاملة “سيناء”، غلق الأنفاق، حصار بحري من

مسار البحر الأحمر.

كثر انتباهًا لأثر التحركات الإعلامية غير المكلفة في التأثير على الجماهير، لا سيما أن كثيرًا بات السيسي أ
من الشرائح الشعبية تماهت مع حالة القوة التي يطوق بها المجتمع منذ  أعوام.

وأن هنــاك شرائــح أخــرى لــديها مــا يكفــي مــن الاســتعداد النفسي للانخــراط في بروباغنــدا الدولــة، في
ظل تكثيف الاستثمار في أدوات التأثير اللاواعي مثل الدراما والسينما.

، وقــــد رأينــــا شبابًا بــــاحثين، محســــوبين علــــى التيــــار الإسلامي وثــــورة ينــــاير/ كــــانون الثــــاني
يروجون لسرديـــة: إن موقـــف النظـــام المصري في التصـــعيد علـــى قطـــاع غـــزة المحـــاصر مـــؤثر وصـــادق

ونوعي ويستحق الإشادة.

بطبيعــة الحــال، لا ينفــي ذلــك أن هنــاك أســبابًا دفعت النظــام المصري إلى هــذا التراجــع النســبي في
الخطــاب تجــاه المقاومــة، منهــا الإفــراغ مــن إحكــام الســيطرة علــى المنــافذ غــير الرســمية مــع القطــاع،
ــــديم حمــــاس ــــات ضــــد المتمردين الإسلاميين في شمــــال ســــيناء، وتق ــــم في العملي ك ــــدم المترا والتق
يــة تتعلــق بفك الارتبــاط الرمزي بينهــا وبين جماعــة الإخــوان (الأمّ) ضمــن وثيقــة حمــاس تنازلات فكر

. عام

إلى جانب نجاح المقاومة، رغم كل ذلك، في فرض نفسها قوة عسكرية قادرة على مجابهة الاحتلال
وتمثيل طوائف كبيرة من الشعب الفلسطيني، وحاجة النظام المصري إلى ورقة مؤثرة في التفاوض

مع الأميركيين في ملفات حقوق الإنسان وسد النهضة.

ولكن يظل ما يفعله السيسي، إن رُصد، في حكم الاضطرار والمراوغة السياسية والتفاعل مع السياق،
ولا يفعله مدفوعًا بدوافع قيمية حقيقية تضمن استدامة أو صدق هذه السياسات.
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